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أُسـس مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربية بجامعـة الكويت في عام 1994م، 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تمهيد:
تشـهد دولـة الكويت في التاسـع والعرين من شـهر سـبتمبر الجـاري )2022م(، 
حدثًـا انتخابيًّـا بالـغ الأهميـة، ممثـاً في انتخاب مجلس أمـة جديد، اصطلح عى تسـميته 
السـابق  الأمـة  تاليـاً لمجلـس  يـأتي  نظـرًا لأنـه  السـياسي؛  المسـار«  بـ»مجلـس تصحيـح 
ا في أغسـطس 2022م، بعـد حالـة مـن الاحتقـان  »2020م« الـذي تـم حلـه دسـتوريًّ

والتوتـر بـن السـلطتن التريعيـة والتنفيذيـة.
وتكتسـب هـذه الانتخابـات أهميتهـا مـن كونهـا تمثـل نقطـة فاصلـة بـن أداء مجلس 
الأمـة وعاقتـه بالحكومـة خال الفرة السـابقة، وبن ما يطمح إليـه الكويتيون خال 
المرحلـة المقبلـة، وبخاصـة أن معـالم التطـور المأمـول قـد تـم إيضاحهـا بشـكل تـام مـن 
خـال الخطـاب السـامي لحـرة صاحـب السـمو الأمير الشـيخ نـواف الأحمـد الجابر 
الصبـاح ـ حفظـه الله ورعـاه ـ في يونيـو 2022م، والـذي ألقـاه نيابـة عن سـموه، سـمو 

ولي العهـد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابـر الصباح- رعـاه الله.
ومـن ثـم، يسـعد مركـز دراسـات الخليج والجزيـرة العربيـة أن يخصص هـذا العدد 
مـن سلسـلة إصـدارات »التقريـر الاسـراتيجي«، لتسـليط الضـوء عـى دواعـي حـل 
مجلـس الأمـة، وبيـان مقتضيـات تصحيـح المسـار السـياسي خـال الفـرة المقبلـة، في 
ضـوء تحليـل الخطـاب الأمـيري السـامي المشـار إليـه آنفـاً، وتقديـم مقرحـات عمليـة 

تعكـس تطلعـات الشـعب الكويتـي وآمالـه المنتظـرة مـن مجلـس الأمـة المقبـل.
مدير المركز

د. فيصل أبوصليب
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مقدمة:
تشُـكل انتخابـات مجلـس الأمـة الجديـد في فصلـه التريعـي السـابع عر، 
حدثًـا مفصليًّـا في الحيـاة السياسـية الكويتيـة، يحظـى بمتابعـة دقيقـة واهتـام 
غـير مسـبوق مـن قبـل الـرأي العـام المحـي، الـذي ينظـر إلى هـذه الانتخابـات 
باعتبارهـا »نقطـة تحـول« في المسـيرة البرلمانيـة ومسـتقبل العاقة بن السـلطتن 

التريعيـة والتنفيذيـة، تسـتهدف تصحيـح المسـار السـياسي الراهـن.
ففـي يـوم الخميـس الموافـق التاسـع والعريـن مـن شـهر سـبتمبر الجـاري 
لـإدلاء  الاقـراع  مراكـز  إلى  والناخبـات  الناخبـون  يتوجـه  )2022م(، 
بأصواتهـم لاختيـار مجلـس أمـة جديـد خلفـاً للمجلـس السـابق )2020م(، 

الفائـت. ا في مطلـع شـهر أغسـطس  تـم حلـه دسـتوريًّ الـذي 
ويهتـدي الكويتيـون والكويتيات -من لهم حق التصويـت في خياراتهم الانتخاية 
في ذلـك اليـوم- بخارطـة الطريـق التـي تضمنهـا الخطـاب السـامي لحـرة صاحب 
السـمو الأمـير الشـيخ نـواف الأحمد الجابر الصبـاح ـ حفظه الله ورعـاه- في 22 يونيو 
2022م، والـذي ألقـاه نيابـة عـن سـموه، سـمو ولي العهـد الشـيخ مشـعل الأحمـد 

الجابـر الصبـاح- رعاه الله.
السـامي  التقريـر- مـن الخطـاب الأمـيري  يتخـذ هـذا  المنطلـق،  هـذا  مـن 
المشـار إليـه- مرتكـزًا أساسـيًّا وبوصلـة موجهـة، لتبيـان الدواعـي التي اسـتند 
أنهـا  السياسـية  القيـادة  ارتـأت  التـي  والمقتضيـات  الأمـة،  مجلـس  حـل  إليهـا 
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لازمـة لتصحيـح المسـار السـياسي خال الفـرة المقبلـة، وصـولاً إلى مجلس أمة 
فعـال، تربطـه عاقـة سياسـية صحيـة وصحيحـة مـع الحكومـة، ليُسـهان معًـا 
في دفـع عمليـة التنميـة الشـاملة، وتحقيـق مطالـب الجيـل الحـالي مـن المواطنـن 
والمواطنـات، والاسـتجابة الحقيقيـة لتطلعات الأجيال القادمـة؛ عماً بأحكام 
الدسـتور وترجمـة لمضمونـه، وتعزيـزًا لمسـيرة الديمقراطيـة في دولـة الكويـت، 

وحفاظًـا عـى ريادتهـا الخليجيـة والعربيـة والإقليميـة.
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أولًا ـ الوظائــف الجوهريــة لمجلــس الأمــة وفــق الأدبيــات السياســية 
العمليــة: والممارســة 

تعتـبر البرلمانـات بمثابـة القطعـة الماسـية في بنيـة النظـم السياسـية والدسـتورية 
المعـاصرة؛ وذلـك بالنظـر إلى محوريـة الأدوار التـي تضطلـع بهـا، بـدءًا مـن ممارسـة 
السـلطة  عـى  السياسـية  والمسـاءلة  الرقابـة  بإحـكام  ومـروراً  التريعيـة،  الوظيفـة 
التنفيذيـة ، وانتهـاءً بكـون البرلمانـات في الأصـل تعكس نوعـاً من الوكالـة أو النيابة 

عـن أفـراد الشـعب لفـرة زمنيـة معينـة في أداء المهـام السـابقة.
ومـن نافلـة القـول أن البرلمانـات ليسـت غايـات مطلوبـة لذاتها، بل هي وسـائل 
وآليـات ارتضاهـا الشـعب مـن أجـل أن تمـارس دورهـا في المحافظـة عـى أصالتـه 
نحـو  اسـتثارها  حسـن  وضـان  إمكانياتـه،  تطويـر  في  ورغبـة  جهـة،  مـن  وقيمـه 

مسـتقبل أفضـل مـن جهـة أخـرى.
وبقدر ما اضطلع البرلمان بأدواره وأداء وظائفه الدسـتورية والسياسـية والمجتمعية 
عـى الوجـه الأكمـل والمبتغـى، بقـدر مـا كان عاكسًـا بصـدق وواقعيـة لإرادة الشـعب 

وملبيًـا لطموحاتـه وأهدافـه وتطلعاتـه، والعكس صحيـح بطبيعة الحال.
وبالنسـبة لحالـة مجلـس الأمـة في دولة الكويـت، فإنه يعد أحد قطبـي النظام 
السـياسي الكويتـي ـ إلى جانـب الحكومـة ـ وفقًـا لدسـتور عـام 1962م، الـذي 
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تنـص المـادة )51( منـه عـى أن السـلطة التريعيـة يتولاهـا صاحـب السـمو 
الأمـير ومجلـس الأمة)1(.

السـياسي  النظـام  في  هامـة  مكانـة  التريعيـة  السـلطة  تتبـوأ  عليـه،  وبنـاء 
الكويتـي، إذ ينـص الدسـتور عـى أن هـذا النظـام  يقـوم عـى الفصـل المـرن 
بـن السـلطات الثـاث، حيـث حـدد لـكل منهـا مجموعـة مـن الصاحيـات 
الاسـتقال  مـن  معقـولًا  قـدرًا  لهـا  التـي تضمـن  الوظيفيـة  والاختصاصـات 
والخصوصيـة، وتوفـر في الوقـت نفسـه أرضيـة مائمـة للتعـاون والتنسـيق مع 

ـا منهـا عـى الأخـرى. أيًّ السـلطات الأخـرى دون أن تجـور 
واسـتنادًا لذلـك، يضطلـع مجلـس الأمـة بجملـة مـن الوظائـف الأساسـية 
والعمـل  الرقابيـة،  والوظيفـة  التريعيـة،  والوظيفـة  النيابيـة،  الوظيفـة  هـي: 
كصـام أمـان سـياسي ـ اجتاعـي، فضـاً عـن دوره في خدمـة القضايـا التنموية 

الإصاحيـة في المجتمـع.
ويمكن إيجاز مضامن هذه الوظائف الخمس عى النحو التالي:

١(- الوظيفة النيابية:
تعـد الوظيفـة النيابيـة مـن أهـم أركان العمـل النيـابي، بـل هـي جوهـر هـذا 
العمـل ومـدار غاياتـه، فالأصـل أن عضـو البرلمـان يمثـل ويعـبر عـن القاعـدة 
الشـعبية العريضـة للمجتمـع دون الارتبـاط بوكالـة شـخصية مـع أبنـاء دائرتـه 

وناخبيه.
1. انظر دستور دولة الكويت لعام 1962م: 

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
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 ووفقـاً لنـص المـادة )108( مـن الدسـتور الكويتـي فـإن »عضـو مجلـس 
الأمـة يمثـل الأمـة بأسرها«)2(، مـا يعني أن يعامـل النواب جميـع المواطنن عى 
أرضيـة المواطنـة، وتقديـم المصلحـة الوطنيـة للأمـة عـى مـا سـواها، وأن يعـبر 
عضـو مجلـس الأمـة عـن تمثيـل جماعـي للقاعـدة الشـعبية الكويتيـة بعامـة دون 

تمييـز فئـة أو طائفـة أو منطقـة معينـة دون الأخـرى.

٢(- الوظيفة التشريعية: 
للبرلمـان،  الأساسـية  الوظائـف  أهـم  أحـد  القوانـن  وسـن  التريـع  يعـد 
إذ مـن المفـرض أن تعـبر المؤسسـة التريعيـة بصـدق عـن آمـال وطموحـات 
جمـوع المواطنـن، عـن طريق تبنـي مطالبهم وترجمتهـا إلى مجموعة مـن القوانن 

الوطنيـة. والتريعـات 

٣(- الوظيفة الرقابية :
ينـص دسـتور دولة الكويت عى جملـة من الأدوات الدسـتورية التي تكفل 
لنـواب مجلـس الأمـة الاضطـاع بدورهـم الرقـابي عى الوجـه الذي من شـأنه 
ضبـط أداء السـلطة التنفيذيـة وتطويـره، بـا يسـاهم في خدمـة قضايـا التنميـة 

الوطنية.
-99 )المـواد  الدسـتور  مـن  الرابـع  البـاب  مـن  الثالـث  للفصـل  ووفقًـا 
102())(، يمتلك النواب عدة أدوات دستورية لا رقابية ، تبدأ بحق كل نائب 
في توجيـه أسـئلة إلى رئيـس الـوزراء والـوزراء لاسـتيضاح الأمـور الداخلـة في 

2. المرجع السابق.
). المرجع السابق. 
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اختصاصاتهـم، مـرورًا بإبـداء الرغبـات وطلبـات المناقشـة في القضايـا العامـة، 
وتشـكيل لجـان تحقيـق برلمانيـة للنظـر في أي من الأمـور الداخلـة في اختصاص 
المجلـس، ووصولًا إلى طلب الاسـتجواب لأي من الـوزراء ولرئيس الوزراء.

إلا أن الخـبرة العمليـة لمارسـة البرلمانيـة- لاسـيا في السـنوات الأخـيرة- 
تُظهـر تعسـفًا وعـدم رشـادة وسـوء اسـتخدام مـن جانـب بعـض النـواب لهـذه 

الاسـتجواب. أداة  الرقابيـة وبخاصـة  الأدوات 
 فلقد أسرف بعض ممثي الأمة في اللجوء لاسـتجواب أو التهديد باللجوء 
إليـه عـى النحـو الـذي أفـرغ هـذه الأداة الرقابيـة مـن مضمونهـا، وجعلهـا لا 
تعكـس مصداقيـة النائب المكلف أداء دوره الرقابي عى أداء السـلطة التنفيذية، 
وحولهـا إلى أداة لافتئـات عـى هـذه السـلطة، فغـدا الاسـتجواب سـيفًا يشـهر 
في وجـه الحكومـة أو أحـد أعضائهـا، وبـدا ـ في الأغلـب الأعـم مـن الحالات- 
ا أرُيـد بـه باطـل، فتحـول من كونـه وسـيلة لمتابعة وترشـيد الأداء  ـا دسـتوريًّ حقًّ

الحكومـي إلى هـدف في حـد ذاته.
 وليـس أدل عـى عـدم رشـادة البعـض في اللجوء إلى هـذه الأداة من إطاق 
مقدمـي الاسـتجوابات تهديداتهـم وتلويحهـم عبر وسـائل الاعام قبـل تقديم 
العامـة لمجلـس الأمـة، والتهديـد بجعـل  مادتـه ومحـاوره رسـميًّا إلى الأمانـة 
وزيـر مـا يقـف عـى )منصـة( الاسـتجواب، فضـاً عـن الربـط التلقائـي لمقـدم 
الاسـتجواب بينـه وبـن طـرح الثقـة بالوزيـر المسـتجوب. وهكـذا فقـد بعـض 
نـواب مجلـس الأمـة البوصلـة في توجيـه الاسـتجوابات في الاتجـاه التصحيحي 

الإصاحـي لـلأداء الحكومـي كـا أراد المـرع والدسـتور.
 وقـد ترتـب عى غياب رشـادة اللجـوء إلى الأدوات الرقابيـة من قبل نواب 

الأمة تداعيـات خطيرة ، أبرزها:
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أ(- تشـويه أسـس العاقـة الديموقراطيـة والدسـتورية السـليمة بـن السـلطة 
التريعيـة والسـلطة التنفيذيـة، واهتزاز درجة اسـتقرار كل من السـلطتن، 
وغـاب  الدائـم،  شـبه  والتوتـر  بالاحتقـان  بينهـا  العاقـة  صُبغـت  حيـث 
عنهـا الحـوار المثمـر والتنسـيق البنـّاء، ممـا حـدّ مـن قـدرة كل منهـا، وقلـل 
مـن فاعليتـه في الاضطـاع بـدوره الدسـتوري والتاريخـي في خدمـة حركـة 
التنميـة في المجتمـع الكويتـي، وبـات البرلمـان- في العديـد مـن الحـالات- 

معوقًـا لأداء الحكومـة، وسـببًا في تـدني كفاءتهـا السياسـية.
كأداة  الاسـتجواب  مصداقيـة  في  ثقتـه  الكويتـي  العـام  الـرأي  فقـدان  ب(- 
برلمانيـة رقابيـة، الـذي انطفـأ بريقه وفقـد فاعليته في ترشـيد وإصاح الأداء 
الحكومـي، وتبلـورت قناعـة شـعبية مفادهـا أن الاسـتجواب أصبـح أداة 

عقيمـة لا تقـدم ولا تؤخـر في المحاسـبة التريعيـة.

٤(- البرلمان كصمام أمان سياسي-مجتمعي:
يُنظـر لمجلـس الأمـة باعتبـاره صـام أمـان لحركـة الدولـة والمجتمـع، حيث 
يُنتظـر مـن النـواب تحـت قبـة قاعـة عبـدالله السـالم، ممارسـة دور فاعـل عـى 
الوطنيـة،  الوحـدة  خانـة  في  يصـب  بـا  والاجتاعيـة،  السياسـية  المسـتويات 

المجـالات. الكويتيـة في شـتى  التنمويـة  المسـيرة  وتأمـن 
ويشـير واقـع المارسـة البرلمانيـة، إلى وجـود جانـب إيجـابي في هـذا الصـدد، 
تمثـل في قيـام بعـض النواب بـدق جرس الإنـذار بوجود مخاطر تتهـدد المجتمع 
والـدول عـى مختلـف المسـتويات المجتمعيـة والاقتصاديـة والتنمويـة وغيرها، 
مثـل: الدعـوة إلى محاربة السـلوكيات الأخاقية غير المقبولـة اجتاعيًّا، والتنبيه 

إلى المخاطـر المسـتقبلية لتلـوث البيئـة الجوية والبحريـة وغيرها.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دواعي حل مجلس الأمة ومقتضيات تصحيح المسار السياسي على ضوء الخطاب الأميري السامي  

سبتمبر ـ ٢٠٢٢م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٥( 22

إلا أن الماحـظ أن الجانـب الأكـبر مـن هـذا الـدور البرلمـاني لم يتجـاوز حـد 
توجيـه الانتقـادات لـلأداء الحكومي،  أو التحذير والحث في أحسـن الأحوال، 
فيـا غابـت الـرؤى والأطروحـات النيابيـة، الفرديـة والجاعيـة، التـي تتضمـن 
حلـولًا إبداعيـة لدرء المخاطـر المحتملـة، وتطوير الجهد الحكومـي والمجتمعي 

المستقبل. في 

٥(- الوظيفة التنموية للمؤسسة التشريعية:  
يفـرض ـ مـن الناحيـة الدسـتورية ـ أن يكـون مجلـس الأمـة مصنعًـا لإنتـاج 
الحيويـة  قضايـاه  معالجـة  عـبر  بالمجتمـع  للنهـوض  التريعيـة  المبـادرات 
والاسـراتيجية، وأداة لرسـم الأطـر القانونيـة الازمـة لدفـع عجلـة التنمية في 

المجـالات. المجتمـع في شـتى 
إلا أن المعطيـات الواقعيـة ومـؤشرات الأداء البرلمـاني تُظهـر غيـاب برامـج 
واسـراتيجيات الإصـاح والتنميـة المطروحة مـن قبل البرلمان، الـذي يجدر به 
أن يكـون وعـاءً سياسـيًّا يضم نوابًـا يمتلكون رؤى سياسـية إصاحية وتنموية 

، متسـلحن بـالإرادة  والعزيمـة، مبتغـن رقيّ الوطـن والمواطنن. 
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ثانياً ـ الأسانيد الدستورية والخبرة العملية لحل مجلس الأمة:
عـى ضـوء هـذه الوظائـف الخمـس الجوهريـة للبرلمـان، تتحـدد درجـة فاعليتـه، 
ومسـتوى ثقـة الـرأي العـام بـه، وبعبـارة أخـرى، فـإن إخفـاق المؤسسـة التريعيـة 
في الاضطـاع بهـذه الوظائـف أو بعضهـا عـى النحـو الأمثـل والمأمـول شـعبيًّا، أو 
مغالاتهـا في إحـدى هـذه الوظائف )كالرقابة والمسـاءلة مثاً( عى حسـاب الأخرى، 
يعنـي وجـود خلـل ما في المارسـة البرلمانية، مما يسـتوجب من صانع القرار السـياسي 
تفعيـل صاحياتـه وأدواتـه الدسـتوية لمعالجـة هذا القصـور عى نحو فـوري وفعال.
وهـذا مـا حـدث بالفعـل في حـالات حـل مجلـس الأمـة عـى مـدار عقـود 

الكويتيـة. والديمقراطيـة  النيابيـة  المسـيرة 
ومـن الناحية الدسـتورية، يتـم حل مجلس الأمة وفق دسـتور دولة الكويت 

في حالتن رئيسـيتن، هما:
- الحالـة الأولى: في حـال رأى مجلـس الأمـة أنـه ليـس هنـاك إمكانيـة للتعـاون مـع 
رئيـس الـوزراء، في تلـك الحالـة يتـم رفع الأمـر إلى صاحب السـمو الأمير رئيس 
الدولـة، الـذي يمكنـه إعفـاء رئيـس الـوزراء وتشـكيل وزارة جديـدة أو يتم حل 
المجلـس، وفي حالـة الحـل إذا قـرر المجلـس الجديد بـذات الأغلبية عـدم التعاون 

مـع رئيـس الـوزراء، ينبغـي عليـه تـرك منصبـه وتشـكيل وزارة جديدة.
- الحالة الثانية: لصاحب السـمو الأمير، وفقًا للادة )107( من الدسـتور، 
الحـق في حـل مجلـس الأمـة بمرسـوم يوضـح فيـه أسـباب الحـل، ومـن ثـم تتـم 
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إجـراء انتخابـات المجلـس الجديـد خـال شـهرين من تاريـخ الحـل. وفي حال 
لم تجـر الانتخابـات يعـود المجلـس المنحـل بـكل سـلطاته الدسـتورية لاجتـاع 

وكأن الحـل لم يحصـل، ويسـتمر في أعالـه حتـى يتـم انتخاب مجلـس جديد.
الدسـتور  وإعـان  الاسـتقال  منـذ  الديمقراطيـة  المارسـة  وشـهدت 
وتشـكيل مجلـس الأمـة لأول مـرة عـام )196م وحتـى الآن، )10( حـالات 
التريعـي  الفصـل  بحـل  الأمـيري  المرسـوم  صـدور  أحدثهـا  البرلمـان،  لحـل 
الأولى في  الحالـة  أغسـطس 2022م، وهـي  للمجلـس في 2  السـادس عـر 
عهـد صاحـب السـمو الأمير الشـيخ نـواف الأحمـد الجابر الصبـاح- حفظه الله 

ورعـاه-، حيـث سـبقها تسـع حـالات، كان أولهـا عـام 1976م)4(. 
وأصـدر سـمو ولي العهد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابر الصبـاح ـ حفظه الله 
ـ  مرسـومًا بحـل مجلـس الأمـة، واسـتند المرسـوم إلى المـادة 107 من الدسـتور، 
وإلى الأمـر الأمـيري الصـادر بتاريـخ 15 نوفمـبر 2021م القاضي بالاسـتعانة 
بسـمو ولي العهـد لمارسـة بعـض الاختصاصـات الدسـتورية لصاحب السـمو 

الأمـير الشـيخ نـواف الأحمـد الجابـر الصبـاح ـ حفظـه الله ورعاه .
أمـيري  مرسـوم  صـدر  2022م،  أغسـطس  مـن  والعريـن  الثامـن  وفي   
عـر  السـابع  التريعـي  الفصـل  لانتخابـات  والناخبـات  الناخبـن  بدعـوة 
لمجلـس الأمـة، وحدد يـوم الخميس 29 سـبتمبر 2022م موعـداً لاقراع)5(.
4. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول حــالات حــل مجلــس الأمــة الكويتــي، وأســبابها، انظــر: الموقــع الإلكــروني لجريــدة 

»الدســتور« الصــادرة عــن المجلــس: 
h t t p : / / a l d u s t o r . k n a . k w / A r t / % D %8AD%D % -8 4 %9 D %8 5 %9 D %8AC%D %8 4 %9 D %8 B -3

%D%8A%7D%84%9D%8A%3D%85%9D%8A%-8-9D%8AD%D%8A%7D%84%9D%8A%7D%8AA204603-

5. انظر النص الكامل للمرسوم الأميري، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، 2022/8/28م: 5
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3051068
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شـؤون  إدارة  اسـتقبلت  سـبتمبر،   7 وحتـى  أغسـطس   29 مـن  واعتبـاراً 
الانتخابـات بـوزارة الداخليـة طلبـات المرشـحن والمرشـحات لانتخابـات 
عـى مـدار عـرة أيـام متتاليـة. وأقفـل بـاب الرشـيح عـى )76)( مرشـحاً 
بينهـم )27( امـرأة. وبعـد تنـازل بعـض المرشـحن وشـطب آخريـن، أصبـح 

امـرأة. بينهـم )25(  الإجمـالي )55)( مرشـحاً 
أي  سـبتمبر،   22 حتـى  المرشـحن  أمـام  مفتوحًـا  التنـازل  بـاب  وبقـى 
قبـل موعـد الاقـراع بسـبعة أيـام عـى الأقـل بحسـب مـا ينـص عليـه قانـون 

الانتخابـات.
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ثالثــــاً ـ دواعــي حــل مجلــس الأمــة ومقتضيــات تصحيــح المســار السياســي 
ــو ٢0٢٢م(: ــامي )يوني ــري الس ــاب الأمي ــوء الخط في ض

بالنظـر إلى عظـم المهمة  والمسـئولية الملقـاة عى عاتق مجلس الأمـة وأعضائه 
إزاء الحركـة التنمويـة في البـاد، والحفـاظ عـى الثوابـت الوطنيـة، والمرتكزات 
المجتمعيـة، وأخذًا بعـن الاعتبار طبيعة المعطيات المحليـة والإقليمية والدولية 
في اللحظـات الدقيقـة الفارقـة الراهنة، ارتأت القيادة السياسـية ممثلة في حرة 
صاحـب السـمو الأمير الشـيخ نـواف الأحمد الجابـر الصباح وسـمو ولي عهده 
الأمـن الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابر الصبـاح- حفظهمهـا الله ورعاهما- أهمية 
السـياسي،  العمـل  أبعـاد  لمجمـل  وشـاملة  دقيقـة  مراجعـة  إجـراء  وضرورة 
للوقـوف عـى نقـاط الضعـف والقـوة فيـه، وطـرح البدائـل والحلـول الكفيلـة 

بتصحيـح مسـاره والارتقـاء به.
ومـن هـذا المنظـور، جـاء الخطـاب الأمـيري السـامي التاريخـي في 22 يونيو 
2022م، بهـدف اسـتجاء جوانـب القصـور في أداء مجلـس الأمـة، ليـس مـن 
بـاب بيـان عجـزه وسـوء أدائـه، بـل بغـرض تقويـم اعوجاجـه وتحسـن أدائـه، 
بتقييـم المنهجيـة الحاليـة لمجلـس الأمـة، وذلك بالبحـث في الكيفيـة التي يؤدي 
بهـا الوظائـف الاساسـية المنوطـة بـه، وطـرح ركائـز منهجيـة جديـدة تمكنـه من 
تصحيـح مسـاره عـى النحـو الـذي يكفـل لـه الاسـتجابة لمـا يريـده المجتمـع 
الكويتـي مـن مؤسسـته التريعيـة، لتكـون بحـق مجلسًـا للأمـة وبيتًا للشـعب.
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إلى  بالنظـر  وذلـك  بروتوكوليًّـا،  أو  ـا  اعتياديًّ الأمـري  الخطـاب  يكـن  ولم 
أهمهـا: عـدة،  اعتبـارات 

- توقيتـه الدقيـق بالتزامـن مـع ظروف بالغـة الدقة والحساسـية عى مختلف 
المسـتويات المحلية والإقليميـة والدولية.

- مسـتوى )المكاشـفة السياسـية( والوضـوح والشـفافية والمبـاشرة، والرؤيـة 
النقدية الإصاحية، التي اتسـم بها في تشـخيص الواقع السياسي والإداري 
للدولـة، فقـد تجـاوز الخطاب النـبرة )الباغيـة( إلى الرسـائل )الإباغية(. 

- تقديمه رؤية اسـترافية وخارطة طريق لتصحيح المسـار المسـتقبي للمشهد 
السياسي.

- الركيـز عـى جوهر القضايا التـي تم تناولها، والبعد عـن المفردات الباغية، 
مَنـَح أولويـة تعكـس توجهـات الدولة خال الفـرة المقبلة، فقـد أمعن عى 

نحـو مميـز وعميق في طرح معالم إرشـادية للسياسـات العامة.
- اشـتاله عـى مجموعـة قضايـا جديدة لم يسـبق الحديث عنها، مـن قبيل: تعهد 
الحكومـة بعـدم التدخـل في الانتخابـات أو في اختيـار رئيـس مجلـس الامـة 

المقبل.
وبهـذا المنطـق، أصبـح لزامًـا عى الجاعـة البحثيـة المعنيـة بالشـأن الكويتي، 
اسـتقراء وتحليـل مضمـون هـذا الخطـاب التاريخـي)6(؛ بوصفـه إطـارًا تأصيليًّـا 
لمرئيـات القيـادة السياسـية للحـاضر، وموجهًـا اسـترافيًّا لتطلعاتهـا لمسـتقبل 

الكويـت، الدولـة والمجتمـع.
ــة  ــه الله-، وكال ــر الصباح-حفظ ــد الجاب ــعل الأحم ــيخ مش ــد الش ــمو ولي العه ــاب س ــل لخط ــص الكام ــر الن 6. انظ

الأنبــاء الكويتيــة الرســمية )كونــا(، 2022/6/22م:6
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3042821
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ومـن هـذا المنظـور، نعـرض بقـدر مـن التفصيـل، تحليـاً سياسـيًّا معمقًـا لما 
تضمنـه الخطـاب الأمـيري السـامي مـن مناحـي تشـخيص الواقـع السـياسي 
الراهـن، ومامـح »خارطـة الطريـق« لإصاحـه، ابتـداء بالرجوع إلى الشـعب 

لاختيـار ممثليـه تحـت قبـة عبـدالله السـالم، وذلـك عـى النحـو التـالي:

١ـ التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي كأساس للحكم:

اسـتهل سـمو ولي العهد الشـيخ مشـعل الأحمـد الجابر الصبـاح- حفظه الله- 
الخطاب الذي ألقاه نيابة عن صاحب السـمو الأمير الشـيخ نواف الأحمد الجابر 
الصبـاح- حفظـه الله ورعـاه- بالتأكيد عى ثوابت الحكـم في دولة الكويت، وفي 
مقدمتهـا التمسـك بالدسـتور وعـدم الحيـاد عنـه والنهـج الديمقراطـي السـليم، 
فقـال سـموه:« لقـد حملنـا الله عـز وجـل أمانة الحكـم باعتبارهـا أمانـة تكليف لا 
تريـف وأقسـمنا بـالله القسـم العظيـم أن نصـون هـذه الأمانـة جيـاً بعـد جيـل 
وأكدنـا دوما تمسـكنا بتعاليم ديننا الحنيـف وارتضينا بالدسـتور وبالديموقراطية 
أساسًـا ومنهجًـا للحكـم في إدارة البـاد ونقولهـا أمامكـم في خطابنـا هـذا أننا لن 
نحيـد عـن الدسـتور ولـن نقـوم بتعديلـه ولا تنقيحـه ولا تعطيلـه ولا تعليقه ولا 
حتى المسـاس به حيث سـيكون في حرز مكنون فهو شرعية الحكم وضان بقائه 
والعهـد الوثيـق بيننـا وبينكـم وكل ذلـك حرصًـا منـا عـى التمسـك بمكتسـباتنا 
الوطنيـة وعـى احـرام سـيادة القانـون بهـدف ضـان اسـتقرار الوطـن وتقدمـه 

وازدهـاره ورفاهيـة شـعبه أوفيـاء للرعيـل الأول الـذي بنى وحمـى الكويت«.
كدولـة  للكويـت  أجمـع  العـالم  وتقديـر  :»احـرام  عـى  سـموه  ونـوه 
الخـيري  للعمـل  ومنـارة  رائـدة  ديموقراطيـة  تجربـة  وصاحبـة  مؤسسـات 
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والإنسـاني حتـى أصبحـت الكويـت الصغـيرة بحجمهـا شـامخة بمكانتهـا 
والدوليـة«. العربيـة 

٢. الوحدة الوطنية سر قوة الكويت وديمومة تطورها:
شـدد سـمو ولي العهـد الشـيخ مشـعل الأحمـد، عـى ضرورة تعزيـز دعائـم 
الوحـدة الوطنيـة باعتبارهـا أحـد مرتكـزات وجـود دولـة الكويـت وضـان 
اسـتمراريتها وديمومـة نهضتهـا وسر قوتهـا، مؤكداً أن الكويـت: »هي الأصل 
في  شركاء  باعتبارنـا  الجميـع  مـن  يسـتلزم  ممـا  والوجـود  والبقـاء  والحقيقـة 
مسـؤولية إدارة البـاد شـعبًا وأسرة حكـم بذل الغالي والنفيس في سـبيل تعزيز 
مكانتهـا وتحقيـق اسـتقرارها والحـرص عـى تاحمهـا وتأكيـد وحدتهـا الوطنية 

التـي كانـت عـى الـدوام مبعـث قوتهـا ورفعتهـا«.

٣. مظاهر المشهد السياسي الراهن وتداعياته السلبية:
دقـة وموضوعيـة  بـكل  السـامي،  الخطـاب  في  العهـد  ولي  شـخص سـمو 
وحياديـة، مامـح المشـهد السـياسي الكويتـي في اللحظـة التاريخيـة الراهنـة، 
مقارنًـا بينهـا وبن التحديات الجسـام التـي تنطوي عليها معطيـات وتفاعات 
البيئـة الدوليـة والإقليميـة، ممـا ينـذر بمخاطـر عظيمة تتهـدد الكويـت، الدولة 

والمجتمـع.
وفي هـذا الخصـوص، خاطـب سـموه بـكل ود وصراحـة إخوانـه وأخواتـه 
مـن المواطنـن والمواطنـات، قائـاً: »أبنـاء وطني العزيـز.. في خضم هـذا العالم 
المضطـرب كـم نحـن أحـوج مـا نكـون إلى الحيطـة والحـذر وأخـذ الـدروس 
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والعـبر فالأزمـات والتحديـات والأخطـار بكافـة أنواعها وأشـكالها نحيط بها 
مـن كل جانـب ولا نـكاد ننتهـي مـن أزمـة أو كارثـة حتـى ندخـل في أخـرى 
آثارهـا  وذيـول جائحـة كورونـا لازالـت  كلـه  وهـذا  النـذر  مـن  نذيـر  وهـذا 
والأخطـار  والتحديـات  الأزمـات  هـذه  كل  أمـام  ونحـن  باقيـة  وتداعياتهـا 
المحيطـة بنا مع الأسـف الشـديد منشـغلون بأمور ومسـائل بعيـدة عن الطموح 
ولا تحقـق المقاصـد الشـعبية المأمولـة والمنتظـرة فـا زال المشـهد السـياسي تمزقـه 
الاختافـات وتدمـره الصراعـات وتسـيره المصالـح والأهـواء الشـخصية عى 

حسـاب اسـتقرار الوطـن وتقدمـه وازدهـاره ورفاهيـة شـعبه«.
ورصـد سـموه التدعيـات السـلبية لهـذا المشـهد عـى واقـع العمل السـياسي 
العاقـة  تصـدع  بسـبب  كلـه  »هـذا  أن:  مبينـًا  والبرلمـاني،  الحكومـي  والأداء 
بـن السـلطتن التريعيـة والتنفيذيـة وتدخـل التريعيـة في عمـل التنفيذيـة، 
وتخـي التنفيذيـة عـن القيـام بدورهـا المطلـوب منهـا بالشـكل الصحيـح وعدم 
التـزام البعـض بالقسـم العظيـم الـذي تعهـد بـه عـى نفسـه بالعمـل عـى تحقيق 

الاسـتقرار السـياسي وتكريـس خدمتـه للوطـن والمواطنـن«.
وخلـص سـمو ولي العهـد الشـيخ مشـعل الأحمـد- حفظـه الله- مما سـبق إلى 
النتيجـة النهائيـة غـير المرغوبـة مـن كل ذلـك، وهـي:« القيـام بمارسـات تهـدد 
الوحـدة الوطنيـة ولاتتفـق مـع تطلعـات المواطنـن وآمالهـم ولا مـع مـا تعاهدنا 
بـه للآبـاء والأجـداد في الحفـاظ عـى أمانـة الوطـن وظهـور تصرفـات واعـال 
تتعـارض مـع الأعـراف والتقاليد البرلمانية ولا تحقق العمـل التنفيذي الحكومي 
والمحاسـبة  المتابعـة  في  الحكومـي  الـدور  وغيـاب  الكفـاءات  باختيـار  المأمـول 
عرقلـة  عليـه  ترتـب  ممـا  الحكومـي  للعمـل  المسـتقبلية  الرؤيـة  وعـدم وضـوح 
وتأخـر مسـيرة التنميـة وعـدم تحقيـق تطلعـات المواطنـن وآمالهـم المروعـة«.
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مرتكــزات  الســلطات  بــن  الفصــل  واحتــرام  والمصارحــة  الحيــاد   .٤
الرشــيدة:  السياســية  القيــادة 

وتتمـة لبيـان مرتكـزات الحكم الرشـيد للقيـادة السياسـية، أوضح سـمو ولي العهد 
الشـيخ مشـعل الأحمد في الخطاب السـامي أنه :« رغبة منا في احرام نصوص الدسـتور 
وحفاظًـا عـى مبـدأ فصـل السـلطات مـع تعاونهـا فقـد آلينـا عـى أنفسـنا عـدم التدخـل 
المبـاشر في إدارة الدولـة تاركـن هـذه الإدارة إلى السـلطتن التريعيـة والتنفيذيـة وكنـا 
نقـوم فقـط بالنصـح والإرشـاد للسـلطتن في شـأن إدارة الدولـة ولم نتدخـل ولم نمنـع 
أحـدًا مـن القيـام بأي إجـراءات أو إصاحات أو أعال تحقق مصلحـة الباد والعباد«.
لكـن سـموه اسـتدرك بـأن هـذه الإدارة للدولـة لم يتـم تلمـس أيـة إنجـازات منهـا 
تحقـق الطمـوح والآمـال الشـعبية المرجـوة، بل عى العكـس من ذلك فقـد أدت الإدارة 
الحكوميـة والمارسـة البرلمانيـة إلى تذمـر وسـخط المواطنـن وعـدم رضاهـم عـن عمـل 

السـلطتن التريعيـة والتنفيذيـة.
ممـا اسـتدعى من القيـادة السياسـية للدولة وقفة تأمـل ومصارحـة ومراجعة للنفس 
تجسـد الحـرص عـى الالتـزام بوحدتنـا الوطنيـة وعـدم التفريـط أو المسـاس بهـا، بـا من 
شـأنه الحفـاظ عـى اسـتقرار الكويـت واسـتكال نهضتهـا وتعزيـز مكانتهـا وترسـيخ 

ممارسـتها الديموقراطيـة وتحقيـق طمـوح وتطلعـات وآمـال الشـعب.

٥. الشعب هو غاية الإصلاح ومفتاح تصحيح المسار السياسي: 
وخلص الخطاب السـامي إلى أن المشـهد السـياسي الحالي يتسم بعدة مظاهر 
ومشـاهد غـير مرغوبـة، تتمثـل في: عـدم التوافق والتعـاون، وتغليـب المصالح 

الشـخصية، وتفشي ممارسـات وتصرفات تهدد الوحـدة الوطنية.
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وعليـه، فـإن الخـروج من هذا المشـهد يتطلب اللجوء إلى الشـعب باعتباره الغاية 
الأولى والأخـيرة؛ ليقـوم بنفسـه بإعـادة تصحيح مسـار المشـهد السـياسي مـن جديد 

باختيـار مـن يمثلـه الاختيـار الصحيح والـذي يعكس صدى تطلعاتـه وآماله.
وحـدد سـمو ولي العهـد الآلية التي يتم من خالها ذلـك، ممثلة في الاحتكام 
المـادة  إلى  الاسـتناد  وتحديـدا  ارتضينـاه«،  الـذي  العهـد   « كونـه  الدسـتور  إلى 
ا، والدعـوة إلى انتخابات  )107( مـن الدسـتور لحل مجلس الأمة حاًّ دسـتوريًّ

عامـة وفقًـا لإجـراءات والمواعيـد والضوابـط الدسـتورية والقانونية.
الحكـم، شـدد  ركائـز  مـن  ركيـزة  باعتبارهـا  الشـعبية  للمشـاركة  وتعزيـزًا 
عـدم  تمثلـت في:  والتعهـدات،  الضوابـط  مـن  السـامي عـى حزمـة  الخطـاب 
التدخـل في اختيـارات الشـعب لممثليـه، وعـدم التدخـل في اختيـارات مجلـس 
الأمـة القـادم في اختيـار رئيسـه أو لجانه المختلفة، ليكون المجلس سـيد قراراته، 
وعـدم دعـم فئـة عـى حسـاب فئـة أخـرى، والوقـوف بـكل موضوعيـة عـى 

مسـافة واحـدة مـن الجميـع.

٦. »خارطة طريق« للمرحلة المقبلة: 
لم يكتـف الخطـاب الأمـيري السـامي بمجـرد تشـخيص الواقـع الراهن، با 
فيـه مـن سـلبيات، وبيـان مـا ينطـوي عليـه مـن تداعيات غـير محمودة، بـل قدم 
رؤيـة اسـترافية لمـا يجـب أن تكـون عليـه المرحلـة الجديـدة للبـاد، بحيث يتم 

فتـح صفحة مرقـة لصالـح الوطـن والمواطنن.
تصحيـح  لمتقضيـات  العميـق  والفهـم  بالشـمولية  الرؤيـة  هـذه  واتسـمت 
المسـار السـياسي، متضمنـة نصائـح أمينـة وإضـاءات واعيـة لجميـع المكونـات 
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والمؤسسـة  الشـعب،  ذلـك:  في  بـا  بـه،  والمسـتهدفة  التصحيـح  بهـذا  المعنيـة 
والحكومـة. البرلمانيـة، 

فمـن جهـة أولى، بن سـمو ولي العهد الشـيخ مشـعل الأحمد الجابـر الصباح 
- حفظـه الله- للناخبـن والناخبات »الينبغيات« السياسـية والوطنية الحاكمة، 
التـي يجـدر أن يضعوهـا نصـب أعينهـم عند الذهـاب لمراكز الاقـراع والإدلاء 

بأصواتهـم لاختيـار ممثليهم الجدد.
فأوضـح بحـق، أن المرحلة القادمة تتطلب حسـن اختبار من يمثل الشـعب 
التمثيـل الصحيـح الـذي يعكـس تطلعاتـه ويحقـق آمالـه وينفذ رغباتـه، ليصل 
إلى قاعـة عبـدالله السـالم »القـوي الأمـن المؤمـن بربـه ثـم وطنـه والـذي يضـع 
مصلحـة الكويـت وشـعبها فـوق كل اعتبـار«، بـا يتطلبـه ذلـك مـن تجنـب أن 
يكـون أسـاس الاختيـار هـو التعصب للطائفـة أو للقبيلة أو للفئة عى حسـاب 

الكويـت؛ لتبقـى واحـة أمـن وأمان.
وكان الخطـاب الأمـيري السـامي أكثـر وضوحًـا ومصارحـة في هـذا الإطار، 
حـن أتـى بمفهـوم المخالفة في حـال الاختيار الانتخـابي غير الصحيـح، مبيناً أن 
تبعـات ذلـك سـتلحق الـرر بمصلحـة البـاد والعبـاد »وسـتعود بنـا إلى المربع 
الأول، محذرًا من أن هذه العودة سـتعني تضييع فرصة تصحيح مسـار المشـاركة 

الوطنيـة، ممـا سـيقتضي وقتئـذ »إجراءات أخـرى ثقيلة الوقـع والحدث«.
الصبـاح-  الجابـر  الأحمـد  مشـعل  الشـيخ  سـمو  وجـه  ثانيـة،  جهـة  ومـن 
حفظـه الله- رسـالة إلى كل من السـلطتن التريعيـة والتنفيذية تتضمن تحمل 
المسـؤولية الوطنيـة في المرحلـة القادمـة، وأن يتـم التعاون بينهـم في ظل أجواء 
مـن التوافـق والتفاهـم إخوانـا متحابـن يحسـن الـكل الظـن بالآخـر، وأن يتم 
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تـرك الخصومـة والنـزاع، واسـتبدال ذلـك بالعمـل المنسـق والتعـاون وعـدم 
الفرقـة والتنـازع.

ومـن جهـة ثالثـة، وجـه سـمو ولي العهـد ـ حفظـه الله ـ رسـالة مفتوحـة إلى 
»الجميـع« لالتفـاف حـول قيـادة حـرة صاحب السـمو الأمير الشـيخ نواف 
الأحمـد الجابـر الصباح-حفظـه الله ورعـاه-، مـع عـدم تجـاوز سـلطات سـموه 
التـي كفلهـا الدسـتور، والبعد عن التصرفات غير الدسـتورية وغـير القانونية، 
وعـدم التدخـل في النوايـا وتضليـل الـرأي العـام وكل مـا يـر أمـن الكويـت 

واستقرارها.
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رابعاً ـ مجلس الأمة الجديد) ٢0٢٢م( ومستقبل المسار السياسي في الكويت:
التاريخـي  الأمـيري  الخطـاب  قدمـه  الـذي  الواقعـي  التشـخيص  ضـوء  في 
لأداء مجلـس الأمـة خصوصًـا، والمشـهد السـياسي الكويتـي عمومًـا، يبـدو من 
المتفـق عليـه أن مجلـس الأمـة الجديد سـيكون عليه مسـئولية الارتقاء بمسـتوى 
أداء المؤسسـة البرلمانيـة، بالشـكل الـذي يجعلهـا تعكـس احتياجـات ومشـاكل 

المواطنـن الحـاضرة، وترقـى إلى تحقيـق تطلعاتهـم وطموحاتهـم المسـتقبلية.
 ومـن أجـل بلوغ ذلـك، يمكننا طرح مجموعة من المقرحات الاسرشـادية 

عـى النحو التالي:
لاضطـاع  الجديـد،  الأمـة  لمجلـس  المؤسـي  الأداء  تفعيـل  ضرورة   .1
بمهامـه الرئيسـة في التشريـع والرقابـة الدسـتورية، وأن يـرى مجريـات الأمـور 
والأحـداث في إطارهـا الاسـراتيجي الأعـم والأشـمل، وينـأى بنفسـه عـن 

صغائـر الأمـور، وذلـك عـن طريـق: 
أ(- تحـي نـواب مجلـس الأمـة الجديـد بالحكمـة والرؤيـة السياسـية المسـتقبلية، 
ومراعـاة التبعـات الاسـراتيجية لعملهـم البرلمـاني، ويسـتتبع ذلـك التـأني 
النيـابي في قـراءة معطيات المشـهد السـياسي المحـي من كافة زوايـاه، وبكافة 
تجلياتـه، وربطـه بمعـادلات الحركـة السياسـية في المحيـط الخارجـي، مـع 
وضـع سـلم أولويات واضـح للعمل البرلماني ينشـغل بالكليات من الأمور 
والقضايـا، ويبتغـى تحقيـق الأهـداف الوطنيـة عـى المـدى الاسـراتيجي، 
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ويتخـذ مـن المصالـح الوطنية العليـا، والصالـح العام للكويـت والكويتين 
مصباحًـا يهتـدى بـه في هذا السـبيل.

ب(- تفعيـل إرادة التنسـيق البرلمـاني ـ البرلمـاني، واسـتهداف الصالـح العـام، عـبر 
الاحتـذاء بالمارسـات النيابيـة الناضجة سياسـيًّا، مـن خال التعاون والتنسـيق 
المتواصـل عـبر عقد اللقاءات والحوارات التشـاورية المسـبقة حـول مروعات 

القوانـن والاقراحـات الـواردة عـى الأجنـدة البرلمانية. 
ولا جـدال في أن هنـاك الكثـير مـن قضايـا الصالـح العـام التـي ليسـت محاًّ 
للخافـات الكبـيرة أو التحزبـات، يمكـن بلـورة رؤيـة برلمانيـة حولهـا تحظـى 
بدعـم أغلبيـة النـواب بـا يثـري العمـل النيـابي، ويرفـع مـن كفاءتـه، ومـن ثـم 
يصـب في خانـة دعـم مصداقيـة النـواب لـدى الـرأي العـام الكويتـي ككل، 

وليـس فقـط لـدى أبنـاء دوائرهـم الانتخابيـة.
2. تطويـر الأداء الفـردي لنـواب مجلـس الأمـة وفـق مجموعـة مـن الأسـس 

والمنطلقـات والثوابـت، وذلـك مـن خـال:
أ(- تفعيـل تطبيـق بنـود الائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة، خاصة فيـا يتعلق 
بالقواعـد المنظمـة لحضـور النواب جلسـات المجلس واجتاعـات اللجان 
البرلمـان،  قبـة  تحـت  والجاعيـة  الفرديـة  مناقشـتهم  وأسـلوب  البرلمانيـة، 
عـى  الخصـوص  هـذا  في  الـواردة  الجـزاءات  توقيـع  في  التهـاون  وعـدم 
المخالفـن؛ ضانًـا لانعقـاد الجلسـات في أوقاتهـا المحـددة، وحفاظًـا عـى 
وقـت المجلـس واللجان من الهـدر، وحرصًا عى أداء برلمـاني ديموقراطي 

راقـي وهـادف.
ب( - مراعـاة النـواب الالتـزام بـآداب الحـوار والمجادلـة في مخاطبتهم بعضهم 
البعـض أو أعضـاء الحكومـة. واعتـاد أسـلوب الحـوار الراقـي القائـم عـى 
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المنطـق والعقانيـة، ومقارعـة الحجـة بالحجـة، ويقظـة التفكـير والوعـي. 
والإيـان بـأن تعـدد الآراء إنـا هـو إثـراء للفكـر والعمـل السـياسي والمهني 
والبرلمـاني، والبعـد عـن الشـخصانية، وأن يكون هدف المجادلـة التصحيح 

لا التجريـح، والبنـاء المثمـر لا الهـدم والتعـدي عـى الغـير.
ومـن المتفـق عليـه أن انتهـاج الحـوار الحضـاري مـن شـأنه تطويـر العمـل 
النيابي سـواء عى مسـتوى المؤسسـة التريعية ككل، وعى مسـتوى أعضائها.
٣ـ  بنـاء عاقـة سياسـية صحيحـة بـين السـلطتين التشريعية ) مجلـس الامة( 

والتنفيذيـة )الحكومة(: 
التاريخيـة  بمسـئولياتها  والحكومـة  الأمـة  مجلـس  مـن  كل  اضطـاع  إن 
بينهـا،  وتشـاورًا  تعاونًـا  يسـتلزم  والمواطنـن  الوطـن  تجـاه  والدسـتورية 
باعتبارهمـا جناحـا النظـام السـياسي الكويتـي المطالبـن بتجسـيد أصالة وروح 
التجربـة الديموقراطيـة الكويتيـة في عاقاتهـا الثنائيـة، وهـو مـا يتطلـب التزام 
كل منها بأسـس عاقة ناضجة سياسـية مع الآخر، قوامها الراكة السياسـية 
لا العـراك والتشـهير السـياسي.. عاقـة تكامـل وتوافـق وانسـجام لا صـدام 

سـياسي. واحتقـان 
إذ مـن شـأن التنسـيق بـن سـلطتي التريـع والتنفيـذ، أن يجسـد الوحـدة 
الوطنيـة والحفـاظ عليـه، كـا يحافـظ عى اسـتقرار البـاد، فليس المهـم أن تفوز 

الحكومـة أو المجلـس بـل الأولى والأهـم ألا نخـر الكويـت وشـعبها. 
بنـواب مجلـس الأمـة  الـرورات والمقتضيـات يجـدر  وانطاقًـا مـن هـذه 
الجديـد التحـي بقـدرٍ عـالٍ مـن المرونـة السياسـية في العاقـة مـع الحكومـة، بـا 
لا يقـود للتصعيـد المسـتمر معهـا، وأن يكـون لديهم الحس السـياسي والرشـادة 
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البرلمانيـة في اسـتخدام الأدوات الرقابيـة، خاصـة الاسـتجواب الـذي يعـد أبرز 
أسـباب ومظاهـر توتـر المشـهد البرلمـاني ـ الحكومـي لا سـيا خـال السـنوات 

الأخـيرة.
  ومـن أجـل ذلـك يمكـن الالتـزام بعـدد من الضوابـط عند لجـوء ممثلي الأمة 
لاسـتجواب لضـمان فاعليتـه كأداة للرقابـة الدسـتورية، والتثبـت مـن نجاعـة 

تأثرهـا الإصاحـي، وذلـك مـن خـال التالي:
أ - اسـتنفاذ كافـة الأدوات الدسـتورية الرقابيـة الأخـرى عـى أعـال السـلطة 
الأخـير  الرقـابي  المـاذ  ليكـون  الاسـتجواب،  إلى  اللجـوء  قبـل  التنفيذيـة 
الـذي ليـس منـه بد؛ مـن أجل الاحتفـاظ لهـذه الأداة الهامة بهيبتهـا وأهميتها 
وبريقهـا الرقـابي، وبـا يحفـظ وقت وجهـود كل مـن الحكومة والنـواب من 

الهـدر، وتوجيههـا لصالـح مناقشـة قضايـا أكثـر مصيريـة للعبـاد والبـاد.
الإعوجـاج،  تقويـم  إلى  يهـدف  بـأن  فاعـاً،  الاسـتجواب  يكـون  أن   - ب 
وتصحيـح الخطـأ نحـو الإصـاح ، لا أن يكـون وسـيلة إعاميـة ونيابيـة 
إلى  الانـزلاق  لمنـع  وذلـك  الناخبـن؛  لـدى  الشـعبية  مـن  مزيـد  لكسـب 
المزايدات، والمسـاومات الشـخصية الرامية إلى التكسـب السـياسي والتنفيع 
المصلحـي. وعندئـذ فقـط، سـوف يحظـى الاسـتجواب بدعـم وثقـة الـرأي 
العـام؛ لأن الاسـتجواب الذي يحرمة الناس هو الـذي يأتي بدافع المصلحة 
العامـة، وتحـري الإصـاح بقـدر ما هـو متاح وُمسـتطاع، وهو الـذي يجعل 
يكـون طـرح  وبذلـك  للشـخص،  والمهنـي لا  السـياسي  للقـرار  المحاسـبة 
مجـرد  وليسـت  مـروع،  دسـتوري  لحـق  صحيحـة  ممارسـة  الاسـتجواب 

مزايـدات، ولّي عنـق حـق دسـتوري لابتغـاء باطـل.
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ج - ألا يقـرن النـواب اسـتجواب أحد الوزراء باعتبـاره مقدمة لطرح الثقة 
عـن هـذا الوزير أو عـن الحكومة ككل، فمن جهـة أولى، فإنه وفقًا للادة 
))14( مـن الائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة لا يوجد ربـط تلقائي بن 
بـل  لاسـتجواب،  لازمـة  نتيجـة  الثقـة  طـرح  يكـون  بحيـث  الأمريـن 
نصـت عـى أن الاسـتجواب يجـوز أن يفـضي إلى ذلـك، ولم تنـص عـى 

وجوبه.
ويعنـي ذلـك، مـن جهة أولى أن جوهـر الاسـتجواب كأداة رقابية لا يحتمل 
مثـل هـذا الربط،  فالاسـتجواب مـا هو إلا نوع من الإستفسـار البرلماني المعمق 

من الـوزراء حول الأمور الداخلـة في اختصاصاتهم.
 ومـن ناحيـة أخرى، فإن الهدف الإصاحي لاسـتجواب يسـتوجب لفت 
نظـر الوزيـر المسـتجوب، والحصـول عـى تعهـدات منـه بمعالجـة الأخطـاء، 
وتـدارك القصـور بـا يصـب في خانـة تفعيـل الأداء الحكومـي مسـتقباً، وهذا 
في حـد ذاتـه مكسـب وطنـي يفـوق طـرح الثقـة بالوزيـر التـي سـتكون بمثابـة 

ترحيـل للأخطـاء حتـى إشـعار آخر.
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خاتمة:
ترتقـب الكويـت والكويتيـون مجلـس الأمـة الجديـد في فصلـه السـابع عر 
الـذي  السـياسي،  المسـار  تصحيـح  مجلـس  باعتبـاره  2022م«،  أمـة  »مجلـس 
سيؤسـس لمسـتقبل أفضـل للوطـن والمواطنـن، اهتـداء بخارطـة الطريـق التـي 
رسـمها الخطـاب الأمـيري السـامي في 22 يونيـو 2022م، وترجمـة لمضمـون 

وروح الدسـتور، والتزامًـا بالثقـة الشـعبية عـبر صناديـق الاقـراع.
ومـن هـذا المنظـور، يمكننـا القول بقـدر عالٍ مـن الاطمئنـان والأريحية، إن  
نـواب مجلـس الأمة الجديد سـوف يقـع عى عاتقهم مسـئولية تاريخية جسـيمة، 
تتمثـل في النهـوض بـأداء المؤسسـة التريعيـة، ومـا يوجبـه ذلـك عليهـم مـن 
تـدارك  أجـل  مـن  الوطنـي،  والحـس  السياسـية  بالحصافـة  التحـي  ضرورة 
أوجـه الخلـل والقصـور الكثـيرة التـي اعـرت العمـل البرلمـاني، والعمـل بـكل 
جديـة وهمـة وعزيمـة لارتقـاء بـه، بـا يجعل مجلـس الأمة قـادرًا عـى النهوض 
بمسـئولياته ومهامـه البرلمانيـة، بالفعاليـة والكفـاءة الازمتـن للوفـاء بواجباته 
تجـاه الكويـت وأهلهـا، وليكـون جديرًا بـأن يحمل صفـة »بيت الأمـة« ، وأهاً 
لتبـوأ موقـع دُرة التـاج الديموقراطـي الـذي يُزيـن النظـام السـياسي في دولـة 

الكويت.
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قائمة المراجع باللغة العربية
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1. دستور دولة الكويت لعام 1962م: 
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024

2. الموقع الإلكروني لجريدة »الدستور«، مجلس الأمة الكويتي:
h t t p : / / a l d u s t o r . k n a . k w / A r t / % D 8 % A D%D 9 % 8 4 -

% D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 -

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-8-%D8%AD%D8

% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - 2 0 4 6 0 3

). وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، 2022/8/28م:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3051068

4.  وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، 2022/6/22م:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3042821
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بالقضايـا  التقريـر الاسـراتيجي معنيـاً  ـ أن يكـون موضـوع 
المقـام الأول،  التـي تهـم دولـة الكويـت في  الاسـراتيجية 

العربيـة بشـكل عـام.  ودول منطقـة الخليـج والجزيـرة 
ـ ألا تقـل عـدد صفحـات التقريـر عـن )15( صفحة )750) 

كلمة(.
ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعايير 

البحثية المعتمدة.
ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي(. 

قواعد النشر في سلسلة التقرير الاستراتيجي
يصدر شهرياً
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية




